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0Fاياد عبد الكريم مجيد

(*) 

 

 ةالمقدم
علاقة ، امتداداً لتك ال٢٠٠٣الاردنية بعد عام  -يشكل الحديث عن العلاقات العراقية 

التي بدأت مع  تأسيس كلتا الدولتين، فضلاً عن ان الصِلات والعلاقات الاجتماعية والاقتصادية 
وعلى مدى عقود طويلة مَثل . والدينية والثقافية  بين الشعبين تضرب بجذورها في اعماق التاريخ

في محيطهما  الاقليمي والعربي العراق والاردن أنموذجاً للعلاقة المتوازنة والدائمة محوراً اساسياً وفاعلاً 
على حد سواء، ومع بداية تشكيل النظام الاقليمي العربي في عشرينيات القرن الماضي وحتى يومنا 
هذا، شهدت العلاقات العراقية العربية تقلبات وانعطافات كبيرة بدءاً من تأسيس الدولة العراقية 

الأردنية احدى تلك العلاقات التي  العلاقات العراقيةالى الوقت الحاضر، ولعل  ١٩٢١عام 
احداثاً وتطورات مؤثرة، القت بظلالها على طبيعة العلاقات الثنائية شهدت لالا  ميريرتا الطويلة 

 .بين البلدين

ولعل المرحلة التي رر با المنطقة العربية بشكل لااص والشرق الاوسط بشكل عام هي 
، وهو الحدث الاكثر ٢٠٠٣حتلا  العراق عام امرحلة تاريخية مهمة وغير ميربوقة، لعل ابرزها 

اهمية ولاطورة كو�ا سابقة لاطيرة لم تحدث في التاريخ الحديث ان تتعرض دولة عضو في الجامعة 
ذرائع أثبتت العربية ومنظمة الامم المتحدة لاحتلا  من قبل دولة او مجموعة دو  الارى تحت 

قتصر لاطورة الامر على احتلا  تلاحقاً، ولم وعدم صحتها الجوانب المادية والمعنوية بطلا�ا 
العراق وتداعيات هذا الاحتلا  عليه، محلياً واقليمياً ودولياً، فحيرب، بل ان لاطورته وتبعاته 

                                                           

 .لدولية، جامعة بغدادمركز الدراسات ا(*)

  ۲۰۰۳ردنية بعد عام الأ-العلاقات العراقية
 وآفاقها المستقبلية
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شمل دو  المنطقة برمتها سواء من حيث تأثيرها على الانظمة اليرياسية لدو  المنطقة، تل تامتد
 .مية والدوليةاو من لالا  انعكا  ذلك على علاقاتا الاقلي

أغلاق جة الاحتلا  فتور العلاقة بين العراق ومعظم الدو  العربية و يلقد كان من نت
جميع اليرفارات العربية المعتمدة في العراق، بما فيها اليرفارة الاردنية ولااصة بعد الاعما  الارهابية 

لمتتبع للمشهد العراقي التي تعرضت لها اليرفارة، وتم تعطيل العمل الدبلوماسي العربي فيه، لذا فا
بعد الاحتلا  يجد تراجعاً ملحوظاً في العلاقات العراقية العربية، متمثلاً ذلك بضعف التمثيل 
الدبلوماسي العربي في العراق وبالمقابل غياب الحضور العراقي سياسياً على اليراحة العربية، فقد 

انبين بيربب التيييرات التي شهدتا لالق الوضع الجديد في العراق شرلااً في طبيعة العلاقة بين الج
اليراحة اليرياسية العراقية، رغم اااولات العديدة التي قامت با الدبلوماسية العراقية لتطوير علاقة 

لقد مَثل الواقع اليرياسي العراقي الجديد، في . العراق الخارجية واستعادة مكانته ودوره اقليمياً ودولياً 
، والنظام البرلماني، تحدياً كبيراً سواء كانت في )الديمقراطية(الحكم  تحوله لتطبيق مبادئ جديدة في

في كل مايتعلق ، الا ان هذه التجربة كانت، موضوعياً، اقرب الى التجربة الاردنية، الدالال والخارج
بالجانب الامني وتحقيق الاستقرار الدالالي ومراعاة المصالح المشتركة عن التعامل مع بعضهما 

 عن الاستمرارية في اتباع سياسة اليد الممدودة للجميع مع الالاذ بعين الاعتبار البعض، فضلاً 
مع مختلف دو  العالم، لذا فالواقع العراقي الجديد يلتقي ، المزاج الشعبي الدالالي عند التعامل

وتلك رؤية ايجابية تشجع على ، ويقترب كثيراً في هذا الفهم من الواقع اليرياسي الاردني الراسخ
فلا تدلالات في الشؤون الدالالية للجانبين ولا فرض ، يد من بناء اوثق العلاقات بين الجانبينمز 

بل هنالك تعاون مشترك وتدالال مصالح بين بلدين ، مواقف ورؤى لطرف على الطرف الالار
 شابت تلك العلاقة سواء تياك بعض صور التنافر والابتعاد الالا ان هن. ميرتقلين وذات سيادة

يد الشعبي او الرسمي سواء دالال المملكة الاردنية او في العراق لااصة بعد سليرة على الصع
الاحداث الامنية التي شهدها العراق لالا  اليرنوات التي تلت الاحتلا  والتي اتُمت فيها 
جماعات ميرلحة استددمت الاراضي الاردنية منطلقاً لشن هجماتا على العراق، وعليه فقد 

يراً في استبعاد فكرة احياء او بناء التكامل الاقتصادي بين البلدين والتي اثرت هذه الاحداث كث
ستيرهم، في حا  قيامها، بفائدة كبرى للجانبين سواء في استيراد الاردن للنفط العراقي باسعار 
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واستمرت هذه النظرة لتيراهم في . تفضيلية او تصدير سلع زراعية وصناعية محلية اردنية للعراق
ع اي طرف محو او ماحصل من احداث وتجاذبات لم ييرتطولكن مرور اليرنين و ، اعدمزيد من التب

بأن اعتمادهما المشترك على بعضهما في الكثير من الميادين واهمها ، انكار حقائق تاريخية
كما . من الاتيار بديل الار، هو اسهل واوفر واكثر فائدة لشعبي البلدين، الاقتصادية واليرياسية
فمئات ، جمعهُ الواقع والحقائق على الارض، داث المؤسفة واليرياسات الخاطئةأن ما فرقته الاح

الالوف من العراقيين يعيشون ضمن ارض المملكة الاردنية، إذ يمكن القو  ان الكثير من العراقيين، 
وبيربب عدم الاستقرار الدالالي، هاجروا وباعداد كبيرة الى الاردن وان هذه الهجرة لم تبدأ مع 

ابان الحرب الايرانية العراقية ثم تلتها حرب  ١٩٨٠وانما تعود الى العام ،  ٢٠٠٣عام احداث ال
من المؤمل ان يكونوا في طليعة من يعيد ، ، هذا الكم الهائل من العراقيين١٩٩١الخليج الثانية عام 

وعلاقات بناء الجيرور الاقتصادية والاستثمارية والتجارية بين البلدين وذلك لما يمتلكونه من لابرة 
ولاتاماً يعلمنا . صل بين البلدينبما ييرهم في زيادة فرص التوا، متنوعة ومعرفة مكتيربة بمرور اليرنين

ان الالاتلاف والتباعد بين البلدان القريبة من بعضها يبدأ ، ولااصة في منطقتنا العربية، لتاريخا
ويقابل ذلك بالرفض ، اورةلاارج حدوده وعلى الدو  ال، بمحاولة نظام معين فرض ارادته او اراءه

ردنية فأننا وبقدرتعلق الامر بالعلاقات العراقية الا، غالبا الذي يخلق المشاكل والبيض بين الشعوب
قد تجاوزا هذا المفهوم الى ، هما، وضمن فليرفة الحكم والدستور فيهماينيرتطيع القو  بان كل

ي لمصلحة علاقات طبيعية الهدف وغلبة مبدأ عدم التدلال اليرياس، الاهتمام بالشؤون الدالالية
 .وما يوفره التعاون من فائدة مشتركة للطرفين، منها لالق الامن والاستقرار

 فرضية الدراسة

أن العلاقات العراقية الاردنية بقيت ميرتمرة "وعليه فان فرضية الدراسة تقوم على اثبات 
 ".دى مراحلها المدتلفةرغم حالات التوتر وعدم الاستقرار التي شهدتا تلك العلاقة على م

 اهمية الدراسة

تيرتمد الدراسة اهميتها كو�ا تعالج احدى اهم الموضوعات على اليراحة اليرياسية 
، الا وهي علاقات العراق الخارجية وبشكل لااص مع دو  الجوار ٢٠٠٣العراقية بعد عام 

ن، الذي يرتبط مع العراق الاقليمي لا سيما الدو  التي لها علاقات تاريخية طويلة معها ومنها الارد
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بروابط تاريخية واقتصادية واجتماعية وثقافية مشتركة رار  تأثيرها على طبيعة تلك العلاقة في 
 .علاقة تأثير وتأثر متباد 

 منهجية الدراسة

اعتمدنا في هذه الدراسة على مناهج عديدة لاجل الوصو  الى النتائج المرجوة، فقد 
ي الذي ساعدنا في الوقوف على اهم ااطات التاريخية في سياق تطور اعتمدنا على المنهج التاريخ

العلاقات العراقية الاردنية، كما تم الاستعانة بالمنهج التحليلي الذي ساعدنا في الخروج برؤية حو  
عتمدنا على  المنهج الميرتقبلي لاجل الا  مراحل الدراسة، والايراً فقد طبيعة تلك العلاقة لا

 .  اليه العلاقات الثنائية لالا  اليرنوات القادمةو قبلية حو  ما ستؤ اعطاء صورة ميرت

 هيكلية الدراسة

ولاجل اثبات صحة الفرضية فقد تم تقيريم الدراسة على مقدمة ولاارة وثلاثة مباحث 
: وتعرضنا في المبحث الثاني. ٢٠٠٣المبحث الاو  تناو  العلاقات العراقية الاردنية قبل عام : هي

فقد لاصص لدراسة الافاق : اما المبحث الثالث. ٢٠٠٣راقية الاردنية بعد عام للعلاقات الع
 .الميرتقبلية لتلك العلاقة

 المبحث الاول

 ٢٠٠٣العلاقات العراقية الاردنية قبل عام 

تعود جذور العلاقات العراقية الاردنية الى عقد العشرينيات من القرن الماضي، تأريخياً، 
، ففي العراق كان  ١٩٥٨و ١٩٢١من العام  اشمية العراق ابتداءً لهإذ حكمت العائلة المالكة ا

الملك فيصل الأو  بن الحيرين بن علي ملكاً على عرش العراق، وفي الوقت نفيره كان ألاوه 
ومنذ ذلك التاريخ نشأت علاقة . الامير عبد االله الأو  بن الحيرين اميراً على امارة شرق الأردن

ة للعلاقة الخاصة التي كانت تربط بين العائلتين المالكتين، وبعد مرور لااصة وقوية بين البلدين نتيج
، لكن سرعان ما ١٩٥٨، عام )الاتحاد العربي(اليرنين تطورت تلك العلاقة إلى وحدة سياسية 

ثورة عبدالكريم قاسم   تانتهت تلك الوحدة الى �اية دموية بعد اشهر من قيامها عندما أطاح
ق، إذ قتُل فيه الملك فيصل الثاني بن غازي ولااله الوصي على العرش بالحكم الملكي في العرا

 .والرجل القوي في العراق عبد الإله بن علي بن الحيرين
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لقد مرت البدايات الاولى لهذه للعلاقات العراقية الاردنية بمراحل من الانكماش والتوتر 
د بين الاردن والعراق في بداية بيربب ماكان يطرحه الامير عبد االله انذاك من مشاريع لقيام اتحا

بقيادة الامير عبد االله  ١٩٢١مارة شرق الاردن عام إنيات القرن الماضي عندما  تأسيرت عشري
من قبل بريطانيا كدولة ميرتقلة، وضمت اليها  ١٩٤٦بن الحيرين ومنحت استقلالها في العام 
مشروع  ١٩٤٦ في أيلو  ، اقترح الامير عبد االله١٩٤٨الضفة اليربية بعد احتلا  فليرطين عام 

الوحدة بين العراق والاردن على ان يتولى هو العرش ويكون الملك فيصل الثاني ملك العراق ولياً 
أو ان يرتقي الامير عبد االله عرش الاردن وفليرطين ويتولى فيصل عرش العراق، ثم ينتقل . للعهد

 1F١.العرش من بعده الى فيصل

عارضة شديدة في حينهِ، من قبل كل من سوريا هذا المشروع كان قد جوبه بم الا ان
ولبنان والجامعة العربية، مما اضطرت الحكومة الاردنية الى اجراء تعديل على المشروع من لالا  
تقديم اقتراح ينص على تحقيق الاتحاد بين البلدين على ان يتم ذلك على مراحل، لكن على الرغم 

قوية كان اشدها معارضة اليراسة العراقيين الذين  من ذلك فان المشروع قد واجه ايضاً معارضة
اعلنوا رفضهم القاطع للمشروع لان تحقيق الاتحاد  بالطريقة المشار اليها قد يؤدي الى تبعية العراق 

ونتيجة . لليرياسة الاردنية من جهة وتأييداً لتوجهات الاردن الرامية الى توسيع سلطان المملكة
الا . ١٩٤٧/ نييران/ ١٤يصبح معاهدة تحالف وألاوة وقعت في لهذه المعارضة تقلص المشروع ل

انه رغم ذلك، فأن المعاهدة جوبت ايضاً بمعارضة شديدة من قبل الاحزاب العراقية، منها حزب 
جدد الامير عبد االله مشروعه للاتحاد  ١٩٥٠الاتحاد الوطني وحزب الاستقلا ، وفي حزيران عام 

 2F٢.ة مؤاتية نتيجة لفشل ميراعي العراق في الاتحاد مع سوريةبين البلدين بعد ان وجد ان الفرص

ولم تختلف فكرة الاتحاد هذه المرة عن المرات اليرابقة، إذ ا�ا جاءت بالطروحات نفيرها 
التي قدمها الملك عبداالله سابقاً، كما ان جميع القوى الوطنية في العراق لم توافق على مشروع 

                                                           

ســـعد ابـــو ديـــة، عمليـــة اتخـــاذ القـــرار فـــي سياســـة الاردن الخارجيـــة، مركـــز دراســـات الوحـــدة العربيـــة، بيـــروت، الطبعـــة الاولـــى، . ١
 .١٨٧-١٧١ص  -، ص١٩٩٠

بعـــة ، مركـــز دراســـات الوحـــدة العربيـــة، بيـــروت، الط١٩٦٧ – ١٩٥١ســـهيلا ســـليمان الشـــلبي، العلاقـــات الاردنيـــة البريطانيـــة . ٢
 .١١٧-١٠٧ص-، ص٢٠٠٦الاولى ، 
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وعلى أثر اغتيا  الملك عبد االله . لضرب اية ثورة تحررية في البلدين اتحاد نهأالاتحاد اعتقاداً منها ب
ازدادت الاصوات الداعية لضم الاردن الى العراق فناشدت القوى  ١٩٥١روز عام ٢٠في 

اليرياسية الجهات العراقية التي يعنيها الامر ضرورة العمل على توحيد البلدين، الا أن الجانب 
تحقيق هذه الدعوة بيربب موقف بريطانيا المعارض انذاك لأي نوع العراقي لم يتدذ اي اجراء ل

من انواع الاتحاد البلدين، على اثر اغتيا  الملك عبد االله توج ابنه الامير طلا  ملكاً على الاردن 
 ١٩٥٢/ آب/ ١١ولأسباب صحية لم يتمكن من الاستمرار في الحكم فأعفي من منصبه في 

 بن طلا  الذي ركز جهوده على تحديث الدولة وتييير طابعها ليتولى الحكم ولده الملك الحيرين
العشائري والبدوي الى دولة مدنية ييرودها حكم ونظام المؤسيرات بالاعتماد الكامل سياسياً 

 3F١.واقتصادياً على بريطانيا

وريزت اليرنوات الاولى من حكم الملك الحيرين بن طلا  بزيادة الحريات الدستورية 
ية في البلاد فنشطت تبعاً لذلك قوى المعارضة واستطاعت الوصو  الى اليرلطة في واتيراع الديمقراط

لتشكل الحكومة برئاسة سليمان النابليري وهو ما ادى باالنتيجة الى ازدهار وتنامي  ١٩٥٦العام 
العلاقات الأردنية مع مصر الناصرية على حيراب علاقتها مع العراق، ونتيجة لذلك بدأ العراق 

بعين الريبة والشك والحذر مما جعل العلاقات بين البلدين يصيبها الانكماش والتقوقع  ينظر للأردن
ولم تيرتمر هذه المرحلة طويلاً لااصة وان بريطانيا واليرب بدءا بالضيط على  حكومة الاردن 

الأو  وهذا ما دفع بالملك الحيرين بن طلا  بالخروج على  الاجل اعادة العلاقات الى ميراره
المعارضة، بيربب الضيوط الدولية والظروف الاقتصادية وتنامي الخطر الاسرائيلي، لتعود الحكومة و 

 4F٢.العلاقات بين البلدين الى سابق عهدها وتتوج بالاتحاد العربي بينهما

، إذ ١٩٥٨واستمرت الميراعي الداعية الى الاتحاد بين البلدين حتى مع مطلع العام   
، كرد على قيام الوحدة بين مصر وسوريا إثر العدوان الثلاثي ))الاتحاد الهاشمي((تأسس ما سمُي بـ

                                                           

 .٥٤، ص١٩٨٠ناصر الدين نشاشيبي، من قتل الملك عبداالله؟، شركة دار الكويت للصحافة والطباعة والنشر، . ١
 .١١٨سهيلا سليمان الشلبي، مصدر سبق ذكره، ص. ٢
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فقد رفض البلدان الاعتراف بالوحدة وتجنب اليرفيران العراقي . ١٩٥٦على مصر في العام 
 5F١.والاردني تقديم اوراق اعتمادهما لكي لايكون ذلك اعترافاً قانونياً بالوحدة

اد مع وفد رسمي رفيع الميرتوى الى غادر الملك فيصل الثاني بيد١٩٥٨/ شباط/ ١١وفي 
من الشهر نفيره صدر بيان مشترك اذيع من  ١٤وفي . عمان للتباحث والحوار بشأن الاتحاد

ولم تيرتمر نشاطات الاتحاد سوى اشهر عديدة )) الاتحاد العربي((محطتي بيداد وعمان يعلن قيام 
 6F٢.في العراق١٩٥٨روز  ١٤بيربب قيام ثورة 

مهوري في العراق دلالت العلاقات العراقية الاردنية مرحلة جديدة ومع قيام النظام الج
روز  ١٤ريزت بالتطور والتعاون والاستقرار تارة والتوتر والتأزم تارة الارى، فبُعيد اعلان ثورة 

، وقيام النظام الجهوري فيه، دلالت العلاقات الثنائية مرحلة القطيعة بيربب قرار الحكومة ١٩٥٨
ب من الاتحاد العربي ومقتل العائلة المالكة في العراق في اعقاب الاحداث التي العراقية بالانيرحا

لذلك فقد اضطربت العلاقات بين البلدين بشدة، لااصة بعد ان قام كل . رافقت احداث الثورة
بلد منهما باحتجاز ممتلكات وموظفي البلد الالار دالال اراضيه ورافق ذلك حملات اعلامية 

 7F٣.مضادة بينهما

، عودة العلاقات ١٩٦٠جة لوساطات ومباحثات عديدة، فقد شهد �اية العامونتي
الثنائية التي شهدت انفراجاً كبيراً، إذ تم فتح الحدود من جديد بين البلدين بعد ان اغلقت اعقاب 
الثورة، كما واستؤنفت الاتصالات اليرلكية واللاسلكية بينهما واعيد العمل بالاتفاقيات التجارية 

، إذ ١٩٦٠/ كانون الاو / ١٩واعيد التمثيل الدبلوماسي بين البلدين في . بينهما سابقاً  المعقودة
اعطت هذه التطورات مؤشراً على تحيرن العلاقات الثنائية بشكل ملحوظ، غير ا�ا ما لبثت ان 
تأزمت من جديد في اليرنوات التي تلت هذا التاريخ بيربب موقف الحكومة الاردنية المؤيد 

                                                           

الاردن،  -عــة والنشــر، عمــاناحاديــث ملكيــة، ترجمــة غالــب عــارف، الشــركة العربيــة للطبا: الحســين بــن طــلال، مهنتــي كملــك. ١
 .١٦٣، ص١٩٧٨

بحــث موثــق فــي تــاريخ العــراق المعاصــر منــذ نشــوء الدولــة الحديثــة حتــى : تشــارلز تريــب، صــفحات مــن تــأريخ العــراق المعاصــر. ٢
 .٢٠٤-٢٠٣ص  -، ص٢٠٠٦، الدار العربية للعلوم ، بيروت، )زينة جابر ادريس: ترجمة(، ٢٠٠٢اواسط 

 ..١٠٥، ص١٩٩٠، عمان، ١٩٨٨ – ١٩٢١اريع الوحدوية العربيةمحمد حسن خدوري، المش. ٣
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لكويت، وتأزمت بشكل اكثر بعد ان تم تباد  التمثيل الدبلوماسي بينهما، واتام لاستقلا  ا
 8F١.العراق للاردن بعد ذلك باليرعي لقلب نظام الحكم الجمهوري فيه لاعادة النظام الملكي 

وعلى الرغم من تردي العلاقات اليرياسية بين البلدين لالا  المدة الممتدة من بداية 
 ان العلاقات التجارية والثقافية قد توسعت بينهما بعد استئناف ، الا١٩٦٣الثورة وحتى عام

العلاقات الدبلوماسية، اذ ارتفعت معدلات الاستيراد والتصدير بينهما وازدادت الانشطة الثقافية 
 .والاجتماعية المشتركة بينهما عما كانت عليه سابقاً 

اء به الانقلاب وحتى سقوط النظام اليرياسي الذي ج ١٩٦٣/شباط ٨ومنذ انقلاب 
فان العلاقات بين البلدين تراجعت الى اد  ميرتوياتا، لقناعة القيادة العراقية انذاك بان النظام 
اليرياسي في الاردن نظام رجعي يقف عائقاً امام طموحات القوميين العرب في الوحدة العربية، 

وبعد سقوط النظام  .ولذلك تعمقت علاقات النظام العراقي مع سوريا اكثر في هذه المرحلة
تعززت العلاقات من جديد بين العراق ومصر العربية لابرام  ١٩٦٣/تشرين الثاني/١٨العراقي في 

اتفاقات ثقافية واقتصادية وبناء علاقات وحدوية فيما بقيت العلاقات مع الاردن على ما هي 
وة الجبهة الاردنية، مع اسرائيل، اذ ارسل العراق قواته العيركرية لتعزيز ق ١٩٦٧عليه حتى حرب 

مما ادى الى تحيرن العلاقات بين البلدين من جميع .١٩٦٨حيث بقيت هذه القوات حتى عام 
 9F٢.الجوانب

، ومجيء حزب البعث الى اليرلطة، والذي ١٩٦٨ومع تييير نظام الحكم في العراق عام 
، الى انظمة كانت تقوم فليرفة الحكم فيه على  تقيريم الانظمة العربية، من حيث طبيعة الحكم

تقدمية والارى رجعية، وقد صُنف النظام الاردني ضمن الانظمة الرجعية، لكن ظروف الواقع 
الموضوعية، كوقوع الاردن على لاط المواجهة مع اسرائيل، واهميتهِ كمنفذ تجاري للعراق جعل 
دية القيادة العراقية تتعامل ذذر في علاقاتا معه لااصة في ظل وجود بعض الضيوط الاقتصا

                                                           

 .٦٨، ص١٩٨٣، القاهرة، ١٩٧٣- ١٩٥٥جودت رياض، الاردن والعرب . ١
ـــران . ٢ ـــة : ١٩٦٧حســـن مصـــطفى، حـــرب حزي ـــاني، المؤسســـة العربي ـــة، الجـــزء الث اول دراســـة عســـكرية مـــن وجهـــة النظـــر العربي

 .٢٦٣، ص١٩٧٣للدراسات والنشر، بيروت، 
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المتمثلة في احتما  قطع المنافذ الحدودية للعراق مع تركيا نتيجة لاضطراب الاوضاع في الشما  
 10F١.ولضآلة وعدم كفاية الموانئ العراقية في الجنوب واحتما  تعثر العلاقات مع سوريا

، شهدت ١٩٧٠واستمر الشد والجذب في العلاقات الثنائية، ففي ايلو  من العام
ية رثلت بالمواجهات الميرلحة التي اندلعت بين فصائل المقاومة الفليرطينية الاردن احداث دام

المقيمة في الاردن من جهة، والقوات الميرلحة الاردنية من جهة الارى، وهو ما دفع الحكومة 
التي دعت العراقيين والعرب للتطوع والانضمام اليها ) جبهة التحرير العربية(العراقية الى تأسيس 

ونتيجة لذلك فقد شاب . للشعب الفليرطيني من اجل تحرير فليرطين اً حقيقي بوصفها ممثلاً 
العلاقات العراقية الاردنية المزيد من التوتر وعدم الاستقرار، في حين بقيت العلاقات التجارية 

ثم شهدت تلك العلاقة انعطافة جديدة في ميريرتا، عام  11F٢.والاقتصادية على وضعها الطبيعي
العلاقات اليرياسية بين البلدين بيربب موقف العراق الداعم، عيركرياً  ، إذ تم اعادة١٩٧٣

غير انه، وبعد توقف الحرب . لمواجهة اسرائيل) لبنان -الاردن -سوريا(واقتصادياً للجبهة الشرقية 
وقبو  الحكومات العربية بقرار وقف اطلاق النار، عادت العلاقات الى ما كان ييرودها من 

 العراقي واليروري لاعلان ينعلاقات بشكل اكثر مع سعي الجانبورت الشكوك وحذر وترقب وتده
١٩٧٨,12Fالوحدة بينهما في العام 

٣ 

توترت العلاقة الودية بين سوريا والعراق بعد المؤامرة المزعومة ووصلت  ١٩٧٩في عام 
 الى مرحلة القطيعة، بعد ان اتمت الحكومة العراقية النظام اليروري بالتدطيط لانقلاب عيركري

يطيح بنظام الحكم في العراق بالتنيريق مع بعض اعضاء القيادة في حزب البعث في العراق، وقد 
مثل هذا التطور بداية  لمرحلة جديدة من العلاقات المتطورة والجيدة للعراق مع المملكة الاردنية 

وقد ازدهرت العلاقات . على حيراب علاقته مع سوريا التي تدهورت بيربب تلك الاحداث
، وذلك نتيجة ١٩٨٠/ايلو /٤اقية الاردنية بشكل اكبر مع نشوب الحرب الايرانية العراقية في العر 

                                                           

دراســة اســـتطلاعية، الطبعــة الثانيـــة، مركــز دراســـات ) ١٩٨٠ – ١٩٤٥(العربيـــة  –د يوســـف احمــد، الصـــراعات العربيــة احمــ. ١
 .١٥٥، ص١٩٩٦الوحدة العربية، بيروت، 

 .٢١٢سعد ابو دية، مصدر سبق ذكره، ص. ٢
 .٢٨١تشارلز تريب، مصدر سبق ذكره، ص. ٣
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لوقوف الاردن الى جانب العراق في تلك الحرب، اذ قامت الاردن، في حينه، بتزويد العراق بكل 
ما يحتاجه من دعم سياسي وعيركري واقتصادي واعلامي، وفي المقابل قام العراق بتقديم الدعم 

صدر الى الاردن فضلاً عن تصدير  و 
ُ
الميراعدة للاردن من لالا  لافض اسعار النفط العراقي الم

لذلك  كميات من النفط دون مقابل بالاضافة الى منحه الكثير من الاعانات المالية الضدمة،
 فان حقبة الثمانينيات من القرن الماضي كانت بمثابة الحقبة الذهبية للعلاقات بين البلدين فبيداد

مشاركة العاهل الاردني  ضد طهران، وصلت الى حد الاقت الدعم الكامل من عمان في حرب
الراحل الملك الحيرين المشهورة في اطلاق قذائف المدفعية على القوات الايرانية على جبهات 

كم من اراضيه للاردن   ٦٠القتا  بين البلدين، كما شهدت ايضا تناز  العراق عن ميراحة 
، اي ١٩٨٩واستمر هذا الحا  طو  تلك المدة حتى توج في العام ديد للحدود، بموجب ترسيم ج

بعد انتهاء الحرب الايرانية العراقية، بقيام اتحاد رباعي ضم كل من العراق ومصر والأردن واليمن 
عُرف بمجلس التعاون العربي، غير ان هذا الاتحاد لم يدم طويلاً، إذ سرعان ما ا�ار بعد اشهر 

، واندلاع حرب الخليج الثانية ١٩٩٠/ ٢/٨يربب دلاو  القوات العراقية للكويت فيمعدودة ب
١٩٩١,13Fعام 

١ 

ولقد امتازت العلاقات الثنائية عقب تلك الاحداث بالاستمرارية، ففي الوقت الذي 
وقفت فيه الاردن مع العراق قامت معظم الدو  العربية بالوقوف ضد العراق وبالضد من الموقف 

تحمل جراء هذا الموقف الكثير من النتائج والعواقب الولايمة على الاقتصاد  الاردني، الذى
الاردني، اذ قامت العديد من الدو  التي كانت تدفع معونات الى الاردن ومنها الكويت، بعد 
لاروج القوات العراقية، منها بايقاف معوناتا المالية والاقتصادية التي كانت تدُفع للاردن في الوقت 

الف اردني كانوا يعملون في الكويت، ونتيجة لذلك  ٣٠٠ذي قامت فيه بترحيل نحو نفيره ال
وجدت الحكومة العراقية نفيرها مضطرة لتعويض الاردن عن هذه الخيرائر بيربب موقف الاردن 

 .اليرياسي الميراند له

                                                           

. ١٦١-١٦٠ص -، ص١٩٩١لابحـــاث والتســـويق الدوليـــة، لنـــدن، صــلاح قبضـــايا، عاصـــفة الصـــحراء، الشـــركة الســعودية ل. ١

الشـــعب والتـــاريخ والسياســـة، مركـــز الامـــارات للدراســـات والبحـــوث الاســـتراتيجية، : جاريـــث ستانســـفيلد، العـــراق: كـــذلك ينظـــر
 .١٤٠، ص٢٠٠٩الامارات العربية المتحدة، 
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الف عراقي هاجروا الى الاردن ذثاً عن ) ٤٠٠(كما وتحملت الاردن عبء أكثر من 
، ٦٦٠اية تيرعينيات القرن الماضي، لااصة بعد ان اصدر مجلس الامن قراره رقم عمل منذ بد

 ٦٦١، قراره المرقم ١٩٩٠/ آب/ ٦الذي شجب فيه اجتياح القوات العراقية للكويت، تبعه في 

بفرض الحصار الاقتصادي على العراق وهذا ما عمق تدهور الوضع الاقتصادي والاجتماعي 
قد دمرت معظم البنى التحتية واعاقت حروبه اليرابقة عمليات لااصة ان قوات التحالف كانت 

التنمية كافة فيه، وعلى اثر ذلك انتشرت البطالة وسوء الخدمات وتردي الواقع الصحي وارتفعت 
 14F١.معدلات الجريمة والتضدم والهجرة

ازدهرت العلاقات العراقية الاردنية، اذ ) ٢٠٠٣ -١٩٩٠(ولالا  هذه المرحلة 
العمق الاقتصادي والتجاري للعراق من لالا  الاعتماد على ميناء العقبة الاردني اصبحت الاردن 

للتباد  التجاري، وكان الاردن يحتل المركز الرابع من بين الدو  التي تتعامل اقتصادياً مع العراق 
دة بعد قيام بعض الدو  العربية والاورة والبعي) ٢١(بداية فرض الحصار لكنها تراجعت الى المركز 

بفتح آفاق تعاون جديدة مع العراق لااصة بعد موافقة العراق على مشروع الامم المتحدة الذي 
ومع ذلك بقي العراق المصدر الرئيس لتمويل الاردن  -النفط مقابل اليذاء -عُرف بمذكرة 

إذ عادت مرحلة من التحالف اليرياسي والإستراتيجي والتعاون الشامل بين البلدين حتى  .بالنفط
تبط الاقتصاد الأردني باليروق العراقية ونشأت مصانع كثيرة في الأردن قائمة كلياً على تلبية ار 

حاجات اليروق العراقية، وصارت مدينة العقبة الأردنية على البحر الأحمر الميناء الرئيس للواردات 
والنفط  العراقية، وقدم العراق معونات وتيرهيلات كبيرة للأردن والأردنيين كالمنح التعليمية

الأردنية العراقية ولم يعكر صفو العلاقات العراقية  15F٢.والمعونات المالية المباشرة والأفضلية في الاستيراد
فضلا عن استقبا  ، ١٩٩٦الا عندما هرب صهر الرئيس العراقي حيرين كامل إلى الأردن عام 

العلاقات بقيت تيرير  قيرم من المعارضة العراقية مما أثار غضب الحكومة العراقية في حينه، لكن

                                                           

بحوث ومناقشـات النـدوة الفكريـة التـي نظمهـا مركـز دراسـات (ودولياً عربياً واقليمياً : عبدالاله بلقزيز، احتلال العراق وتداعياته. ١
 .٢٤٦-٢٤٣ص -، ص٢٠٠٤الوحدة العربية، الطبعة الاولى، بيروت، 

، ٢٠٠٨كـانون الثـاني /٤، ٦٠٠٦الاردن يطلب من العراق تمديد مدة تزويده بالنفط وزيـادة كمياتـه، صـحيفة القـدس، العـدد . ٢
 .١٤ص
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العالم ضمن ضوابط محيروبة واعتماد متباد ، فالعراق لا ييرتطيع التدلي عن منفذه الوحيد على 
العراق بيرياسة النفط المدعوم المقدم الى الاردن والذي رفع عن كاهلها  الخارجي في مقابل استمرار

راً بيربب هذه التحولات في بعض الاعباء الاقتصادية، وشهدت العلاقات الدالالية الأردنية توت
اليرياسة الأردنية، فقد عارضت أحزاب المعارضة المواقف الجديدة، وقامت مظاهرات شعبية 
واحتجاجات واسعة في الأردن وبخاصة في مدينة معان جنوب الأردن، وفي الميراجد والمناسبات 

كبيرة شدصيات وكان يقود هذه التحولات ال. اليرياسية والعامة في العاصمة الأردنية عمان
سياسية نافذة في اليرياسة الأردنية أهمها مدير المدابرات العامة اليرابق سميح البطيدي، وعبد 

عندما  ١٩٩٥الكريم الكباريتي الذي كان وزيراً للدارجية في حكومة الأمير زيد بن شاكر عام 
يراً للوزراء، وقاد جرت في الأردن ترتيبات استقبا  المعارضة العراقية والاتصا  با ثم عين رئي

تحولات في اليرياسات الأردنية تجاه العراق اتيرمت بالعداء والتوجه نحو اليرياسات الأمريكية تجاه 
 16F١.المنطقة وإعادة العلاقات والمواقف اليرابقة مع الكويت ودو  الخليج

سميح (وبعد وفاة الملك حيرين وفي اليرنة الأولى من حكم الملك عبد االله الثاني كان 
مدير المدابرات من أهم رجا  الحكم والإدارة حو  الملك، والذي عُرف عنه ميولهُ، ) يالبطيد

وعلى نحو غير ميربوق، في التنيريق مع الولايات المتحدة في العمل المضاد للعراق وأكثر بكثير من 
اليرياسات الأردنية اليرابقة، ويظن أن هذا الموقف كان من أهم أسباب إقالة البطيدي وتكليف 

بإصلاح هذه العلاقة وترميمها، إذ استطاع ان يعيد ) علي أبو الراغب(الوزراء انذاك  رئيس
 .١٩٩٦اليرياسة الأردنية إلى وضع جديد مختلف عما كان عليه الأمر قبل عام 

وبالاتصار فإن الأردن سعى لالا  تلك المرحلة لأن تكون سياساته متفقة مع الموقف 
يرتان في النظام العربي، انذاك، وهما اليرعودية ومصر، ولم يكن العام العربي وبخاصة الدولتان الرئي

 .يريد أن يندفع إلى موقف متطرف يميناً أو ييراراً 

 

 

 

                                                           

 .١٥٢، ص٢٠٠٠وجهات نظر وتحليل، دمشق، : لعربسميح صادق، العراق وا. ١
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 المبحث الثاني

 ٢٠٠٣العلاقات العراقية الاردنية بعد عام

إن أي مراجعة تاريخية للعلاقات بين الأردن والعراق ستكشف عن أن هذه العلاقات  
والحكومات الأردنية المتعاقبة والشعب الأردني  . رياح مهما كانت شدتاكانت دوما أقوى من أي 

أن  فضلاً عنكانوا ولا يزالون مدركين أن العراق يعد الظهير القوي لليرياسة والاقتصاد الأردنيين، 
ولقد لعبت . العراق هو البلد الذي يمثل العمق الاستراتيجي للأردن عندما تحيط به المداطر

لاردنية دوراً أساسياً في تحقيق مثل هكذا مفاهيم ميرتفيدة من الانتماء القومي حكمة الحكومة ا
العربي للعراق، هذا من جهة، ومن جهة الارى فان الوضع في الجانب العراقي مختلف قليلاً، 
فالعراق بوصفه الدولة الأكبر والأكثر قدرة على الميرتوى اليركاني والاقتصادي والعيركري على 

مثل هذه . شقائه العربالعربي، كان يشعر أن من واجبه تقديم الميراعدة لأ صعيد دو  المشرق
رتبط تقديمها بأوضاع العراق الدالالية وموقف الدو  العربية من قضايا العراق والقضية االميراعدات 

الفليرطينية التي كانت تحتل اولوية في فليرفة النظام العراقي ابان حكم حزب البعث، وحتى هذا 
 17F١.ير تراجع حجم تأثيره لاصوصاً بعد انشيا  العراق ذربه مع إيرانالعامل الألا

وفي ظل هذه المصلحة المتبادلة تشكلت العلاقة الأردنية العراقية واستطاعت الاستمرار 
لكن كان كل من العراق والأردن على موعد جديد مع التاريخ، ذيث قلبت . طوا  هذه اليرنين

اف المعادلة العراقية، ووجود أطراف لاارجية تطمح إلى بناء الصفحة بينهما راماً مع تيير أطر 
جديد في العراق، حتى لو اقتضى الأمر قلب صفحة التاريخ في العلاقات العراقية مع العالم العربي، 

 .والأردن تحديداً 

ومع التييير الذي حصل في النظام اليرياسي العراقي فقد وصلت الى اليرلطة أحزاب 
فكار ناقمة، نوعاً ما، على الدور اليرلبي للحكومات العربية ومنها عراقية ذات توجهات وا

الحكومة الاردنية، في التعامل مع الشعب العراقي ابان حكم النظام العراقي قبل الاحتلا ، وقد 
أصبح لهذه الاحزاب دور أسا  ومهم في تشكيل المعادلة الدالالية العراقية ودور أكثر أهمية في 

وقد تزامن ذلك مع تنامي ادوار . ٢٠٠٣ارجية مع العرب بعد عام رسم سياسة العراق الخ
                                                           

 .٦، ص٣/٩/٢٠١٠جريدة البيان الاماراتية، العدد الصادر في. ١
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لاطراف غير عربية ذات طموحات تاريخية في العراق والمنطقة، التي ما فتئت تخرج بين الفينة 
والألارى بتصريحات تؤكد على حقوقها التاريخية في العراق لاسيما ايران وتركيا، وهذ ما دفع 

التعامل معها كمحدد أسا  في العلاقة مع العراق، إذ ان ) الأردن ومن ضمنهم(بالأطراف العربية 
هذه التوجهات الجديدة للقيادة العراقية الجديدة أثارت مخاوف الأردن وقيادته، وتنامى الخوف 
أكثر عندما تجاهلت الإدارة الأمريكية مخاوف حلفائها أو شركائها في المنطقة ورفضها الاستجابة 

لمدة  ٢٠٠٥من جانبهم، مثل تأجيل الانتدابات التي أجريت في شباط إلى نصائح قدمت لها 
ستة أشهر، ثم رفض الألاذ بنصائحهم في عدم الاستعجا  بإقرار الدستور في ظل استمرار 

 18F١.مقاطعة أطراف عراقية كبيرة

نجد اليرياسة الاردنية تجاه العراق بعد الاحتلا  الامريكي له، قد اتخذت  نالذلك فان
فقد انتهجت سياسة بعيدة عن . اً إزاء التطورات التي شهدها العراق منذ بدأ الاحتلا موقفاً حذر 

زا ، من وجهة نظرها،  ماالمشهد اليرياسي في العراق  ما دامتحديد أي إستراتيجية واضحة المعالم 
لم يكتمل بصورة �ائية، لذا فقد اقتصر دور الاردن على مراقبة الأوضاع عن بعد دون التورط 

 19F٢.اطرة غير محيروبة النتائج والعواقببمد

فالأردن تدرك جيداً ذكم التاريخ والجيرافيا حقيقة ما يجري بالعراق وهي قادرة على 
رسم مصالحها وتحقيقها بصورة مناسبة لكن إمكانياتا اادودة تقف حائلاً دون تحقيقها لمديات 

رغم وجود هذا ( اً لجماعي أكثر من كونه فرديفي العراق في إطاره ا اً أردني اً �ائية، وعليه شهدنا دور 
ة الأردنية الاذت تتجه تدريجياً للدروج من مأزق ، ألا ان اليرياس)ان بصورة محدودةالدور وإن ك

الإمكانيات اادودة للتيلب عليها طالما أن تداعيات الملف العراقي ألاذت تلقي بظلالها على 
التياضي أو اليركوت عنها، فالملف الأمني أبرز ما الواقع الاردني فارضة أجندة واقعية لا يمكن 

يؤرق الحكومة والشعب الأردني على حد سواء نظراً لارتباطاته المتعددة، بدءأً بالحراك الاقتصادي 
 .وصولاً إلى الاستقرار اليرياسي

                                                           

 .١٦، ص٢٨/٨/٢٠١٠صحيفة العرب الاسبوعي القطرية، العدد الصادر في  . ١
، ٢٠١٠ريـــف الاردن، خ/ ، عمـــان ٥٣الـــدور الإقليمـــي لـــلأردن واتجاهـــات التحـــول، مجلـــة دراســـات شـــرق اوســـطية، العـــدد. ٢

 .٤٣ص
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، ادركت الحكومة الاردنية من لالا  ٢٠٠٣الحرب الأمريكية على العراق عام مع بدأ 
ة مع العراق ان الوقوف معه سيكون ثمنهُ باهضاً على الواقع الاقتصادي واليرياسي تجاربا اليرابق

بل ، قالاردني، لذا فقد تعلمت اليرياسة الأردنية من الاطاء الماضي، ولم تتدذ موقفا مؤيداً للعرا
الرفض الشعبي العارم وعداء الشارع المتزايد لليرياسة من الرغم  وقفت في الجهة الألارى، على

لكنها في المقابل رفضت ان تكون اراضيها منطلقا للقوات الأمريكية أو قوات . كيةالامير 
لذا، كان الدور الأردني، في أثناء الحرب، . ورفضت التدلال في شؤون العراق الدالالية، التحالف

مقتصراً على تقديم الميراعدات الطبية واليذائية فضلاً عن تيرهيل عمل ودلاو  المنظمات الدولية 
وتم إنشاء ميرتشفى ميداني في مدينة الفلوجة، . دن لتقديم الميراعدات بكافة أشكالهافي الأر 

وإرسا  فريق طبي من وزارة الصحة الاردنية لمدينة الرطبة لتطعيم الأطفا  العراقيين، ورصد مبالغ 
 20F١.للهيئات الخيرية الأردنية لتقديم الميراعدات الطبية للشعب العراقي

للحكومة الاردنية من التطورات اليرياسية التي شهدتا  كما واتضح الموقف الرسمي
وبمدرجات الاحتلا  " مجلس الحكم الانتقالي العراقي"اليراحة العراقية، أذ اعلنت ضمناً اعترافها بـ 

الأمريكي للعراق، واتضح ذلك من لالا  التصريح الذي ادلى به وزير الاعلام الاردني حينذاك، 
إرسا  قوات عربية الى العراق، مشيراً الى ان الاردن سوف يرسل  عندما بدأ الحديث عن امكانية

قوات إلى العراق إذا طلُب منه  ذلك، بما يشير ضمناً إلى اعتراف الأردن باللس المذكور هذا 
، في زيارته للكويت أكد )علي ابو الراغب(التصريح توافق مع تصريحات لرئيس الوزراء الاردني 

الحكم العراقي وإدانة ممارسات النظام العراقي اليرابق، وقد سبق هذا فيها دعم الأردن للس 
التصريح تصريح آلار له أثار جدالاً دالالياً أكد فيه أن الاحتلا  الأمريكي مفيد لمنع حرب أهلية 
في العراق والحفاظ على وحدته، اليريب أن هذه التصريحات تناقضت مع تصريح لوزير الخارجية 

، أكد رفض الأردن )٥/٨/٢٠٠٣(شر في اجتماع وزراء الخارجية في القاهرة الأردني مروان المع
إرسا  قوات إلى العراق في ظل الاحتلا  الأمريكي، هذه التصريحات المتناقضة والموقف اليامض 
أثار جدلاً سياسياً وإعلامياً دالالياً، حو  الموقف الاردني من الاحتلا  الأمريكي للعراق، لاسيما 

                                                           

ـان .. العراقية ماذا جرى  -العلاقات الأردنية . ١ والـى أيـن؟، دراسـة قـدمت مـن قبـل قسـم البحـوث والدراسـات الإسـتراتيجية، عمَّ
 .٢٠٠٥الأردن، نيسان  -
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، ومما زاد الامر غموضاً )بو  بريمر(الأردن لرئيس الإدارة المدنية الأمريكية في العراق  بعد استضافة
أن للأردن "تصريح رئيس الوزراء الاردني حينما سئُل عن الموقف الاردني من الاحتلا  قائلاً 

21F".مصالح في العراق وملفات معلقة

١ 

 :بأحدى اليريناريوهات الاتية  وفي هذا الاتجاه يمكن معرفة الموقف الأردني تجاه العراق

أن الموقف الأردني واضح ومحدد وهو الاعتراف الفعلي والحقيقي بمدرجات الاحتلا   .۱
الامريكي للعراق، والتعامل معها، مع حرص المملكة على عدم إظهار ذلك إعلامياً من 

هذا و . لالا  إيجاد حالة من الضبابية والتصريحات والتي يمكن تأويلها لاكثر من تفيرير
الاتجاه القوي في تفيرير اليرلوك الأردني يؤيده العديد من الشواهد أبرزها توافق اليرياسة 

في الأجندة  اً محوري اً الأردنية مع اليرياسة الامريكية، وحرصها على ان تلعب الاردن دور 
الأمريكية، ويتوافق هذا مع الموقف الاردني الرسمي من الحرب على العراق والذي كان 

ة كبيرة حو  وجود القوات الامريكية وحجمها ووظيفتها في الأردن، ، والذي فيه ضبابي
تبين فيما بعد، من لالا  تيرريبات اليراسة الأمريكان، من أن الأردن كان حليفاً كاملاً 

 .للقوات الأمريكية اليازية للعراق

أن هناك عدم تعريف وتحديد دقيق للموقف الاردني من الحكم العراقي الجديد،  .۲
 .ين تصريحات الميرؤولين الأردنيينبحتلا  الأمريكي الأمر الذي أنتج التضارب والا

أن الأردن ييرعى إلى إرضاء أطراف المعادلة الإقليمية، في ظل حالة اليموض الإقليمي  .۳
الموجودة، دون أن يحدد موقفه النهائي من ميرائل جوهرية وفي مقدمتها شرعية 

 .الاحتلا 

دارة الامور في العراق، فقد تم تأسيس مكتب البعثة المؤقتة إلاجل وبعد احتلا  العراق بعام، و 
للبنك الدولي في عمان بعد ان تم التوقيع على اتفاقية بين البنك الدولي ووزارة التدطيط والتعاون 

                                                           

 .محمد سليمان، ضبابية السياسة الأردنية المعلنة تجاه العراق. ١

http://alasr.ws/articles/view/4395 
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الأردن نظراً للظروف  وذلك لإدارة عملياته في ١٢/٤/٢٠٠٤الدولي في المملكة الاردنية بتاريخ 
وزارة التدطيط (كما تم التوقيع على اتفاقية بين الحكومة الأردنية، . يرتقرة في العراقالمغير الأمنيّة 

، والحكومة اليابانية لتدريب وتأهيل الملاكات العراقية في مختلف الالات في )والتعاون الدولي
إذ قامت الجهات المانحة بخطوات واسعة في مجا  تدريب تلك الملاكات، سواء كانت . الأردن
نية أو عيركرية، بدف تعزيز القدرات البشرية العراقية حتى تكون قادرة على المشاركة بشكل مد

هذا  البرنامج الذي نفذه البنك الدولي كان وعليه، فقد  . فاعل في عملية إعادة إعمار العراق
وصندوق النقد الدولي في الالات المدتلفة، وكذلك الجهات المانحة الألارى والتي من ضمنها 

 Third Country Training(من لالا  برنامج التدريب ) JICA(الوكالة اليابانية للتعاون الدولي 

Programme (اً كومة الأردنية عن كثب وبذلت جهوديعد من أهم الأنشطة التي قامت با الح 
 22F١.ات الأردنيةييين منها من لالا  الخبرات والكفاحثيثة لتعظيم استفادة العراق

فضلاً عن ذلك فقد عقدت اللجنة العليا الأردنية العراقية اجتماعها الأو  بتاريخ 
( راء الاردني ، ورئيس الوز )إياد علاوي. د(، حيث قام رئيس الوزراء العراقي آنذاك ٣/١١/٢٠٠٤

، في كلا البلدين بالتوقيع على محضر الاجتماع الأو  للجنة العليا والذي وضعت )فيصل الفايز
الآلية التي تحكم عمل الإطار الهيكلي للتعاون بين البلدين، حيث اتفق الطرفان على الآلية 

 23F٢-:الاتية

في عضويتها كلاً من  تشكيل اللجنة العليا برئاسة رئييرا الوزراء في كلا البلدين، وتضم .۱
وزراء الخارجية والتدطيط في كلا البلدين، كجهة منيرقة، والوزراء أصحاب العلاقة في 
المواضيع المدرجة على جدو  أعما  اللجنة، على أن تعقد اللجنة اجتماعها مرتين في 

 .اليرنة

                                                           

1 .Third Country Training Program on Acid Deposition Monitoring and 

Assessment. http://www.pcd.go.th/info_serv/en_air_aciddeptrain.htm 
 .٢٠١١-٢٠١٠وزارة التخطيط والتعاون الدولي، عمان الاردن، -العلاقات الأردنية العراقية . ٢

http://www.expojordan.com.jo/iraq2007/COORDAINATION%20OFFICE.pps. 

http://www.expojordan.com.jo/iraq2007/COORDAINATION%20OFFICE.pps�
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تها الخبراء تشكيل اللجان القطاعية برئاسة الوزراء المعنيين في كلا البلدين، وتضم في عضوي .۲
وهذه . وذوي العلاقة من القطاع العام وممثلين عن القطاع الخاص حيثما اقتضت الحاجة

 :اللجان هي

 لجنة التجارة •         

 لجنة النقل•         

 لجنة النفط والطاقة•         

 لجنة التعاون المالي والمصرفي•         

 ماتلجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلو •         

 لجنة التعاون الصحي•         

 لجنة التعليم والبحث العلمي•         

 لجنة العمل والتدريب•         

 لجنة تشجيع الاستثمار•         

 لجنة الشؤون العيركرية والأمنية•         

في تم اعتماد وزارتيّ الخارجية والتدطيط والتعاون الدولي  إذ: تشكيل لجنة التنيريق والمتابعة .۳
المملكة الأردنية الهاشمية، ووزارتيّ الخارجية والتدطيط والتعاون الإنمائي في العراق لتنيريق 

كما . أعما  اللجنة العليا، ومتابعة تنفيذ برنامج عملها واللجان القطاعية المنبثقة عنها
مكتب مقرهّ في  ةرفين على أن يكون للجنة التنيريقيتضمن محضر الاجتماع اتفاق الط

 :التدطيط في كلا البلدين، تناط به المهام الاتية وزارة

 تنيريق أعما  اللجنة العليا•         

 الدعوة لعقد اجتماعات اللجنة العليا وتحضير جدو  الأعما •         

 إعداد محاضر الاجتماعات•         

 الأرشفة والتوثيق لأعما  اللجان•         

 العليا واللجان القطاعيةالتنيريق بين عمل اللجنة •         
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 .أية مهام ألارى•         

كما واستضافت المملكة الاردنية الاجتماع الرابع للجنة المانحين للصندوق الدولي لدعم 
، حيث شارك في الاجتماع ما ١٩/٧/٢٠٠٥-١٨إعادة إعمار العراق في البحر الميت للمدة 

بالاضافة الى احتضا�ا . ومنظمة وهيئة دوليةوخميرين دولة  اً يزيد عن أربعمائة مشارك يمثلون خمير
، إذ تم مناقشة ٢٨/٨/٢٠٠٥الاجتماع التنيريقي الموسع بين الحكومتين الأردنية والعراقية في 

الآلية التي تحكم عمل الإطار الهيكلي بين البلدين، كما رحب الطرفان بالمزيد من التعاون والتنيريق 
، على الحدود بين البلدين وذلك )الكرامة(اح المنطقة الحرة وقد تعززت تلك العلاقة بافتت. المشترك

 .لادمة لتجارة الترانزيت والمبادلات التجارية والصناعات التصديرية

حمل معه شرارة الخلاف والتوتر العراقي الاردني بيربب ما عُرف  ٢٠٠٥الا ان عام 
العراقي اليرابق الموجودين  ، فضلاً عن احتضان الاردن لبعض رموز النظام)العمليات الارهابية(بـ

 افي الأردن والمتهمين في الضلوع بالتدطيط لبعض العمليات التي حدثت في العراق، لذلك كانو 
إذ بدأت العلاقات تيروء بين الأردن والعراق إثر نشر . آلار للتوتر الذي حدث بين الدولتين اً سبب

، التي راح ضحيتها ٢٠٠٥لحلة عام معلومات عن تورط أردني في تنفيذ عملية إنتحارية في مدينة ا
المئات من القتلى والجرحى، اعقبها قيام أسرة الانتحاري الذي فجر نفيره بتنظيم احتفالية بمناسبة 

ولقد أدى ذلك إلى امتعاض عراقي على الميرتوى الشعبي والرسمي . استشهاد هذا الإنتحاري
 24F١.متهمين الاردن بإيواء وميراعدة الإرهابيين

على العلاقة بين الأردن والعراق، إذ قام الأردن  لهذه الحادثة أثر كبير لذا فقد كانت
بيرحب سفيره من بيداد، في أعقاب مخاوف أمنية على طاقم اليرفارة إثر المظاهرات ضدها 

وفي لاطوة مماثلة قام العراق بيرحب سفيره في العاصمة الأردنية في . وإحراق العلم الأردني أمامها
فقد تزامن إنفجار الحلة . الذي أثاره التصور عن الموقف الأردني في العراق رد على اليضب الشعبي

                                                           

ــدة الشــرق الاوســط . ١ محمــد الدعمــة، الشــرق الأوســط، الأردن : كــذلك ينظــر. ٢٠٠٥-٣-٢٣، ٩٦١٢، العــدد)لنــدن(جري
-٣-٢٢، ٢٠٦٥، العــــدد )بغـــداد(ريـــدة الزمـــان ، وج٢٠٠٥-٤-٢٠، ٩٦٤٠يرحـــب بالتعـــاون البرلمـــاني مـــع العــــراق، عـــدد

 .٢٠٠٥-٣-٢٣، ٢٠٦٦، العدد )بغداد(و جريدة الزمان . ٢٠٠٥
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وسحب الأردن ليرفيرها . مع إتامات عراقية للحكومة الأردنية بعبور الميرلحين من الأردن للعراق
 .يد  على مدى توتر العلاقات الأردنية العراقية

و  في العلاقات بين الأردن وقبل مؤرر القمة العربية الذي إنعقد في الجزائر حدث تح
، والإتفاق على )غازي الياور(والعراق بعد لقاء رئيس الوزراء الأردني مع الرئيس العراقي اليرابق 
ولقد وصف فيصل الفايز . عودة اليرفير الأردني إلى العراق وإحتواء الخلاف بعد أحداث الحلة

أن بلاده تحرص على علاقات متميزة مع رئيس الوزراء الأردني بأن الأزمة ما هي إلا أزمة عابرة و 
 سيعود إلى العراق وقا  ، وزير الخارجية الأردني أن اليرفير)هاني الملقي(الشعب العراقي، وقد أكد 

لا توجد أزمة بين "بالعاصمة الجزائرية إنه ) هوشيار زيباري(ه بوزير الخارجية العراقي ئعقب لقا
مشيراً إلى أن الأردن يتفهم اليضب الكبير الذي " والأهلالأردن والعراق ولا توجد أزمة بين الأهل 

إستدعاءه ) الملقي(ولقد برر . حدث في منطقة الحلة وفقدا�م أبنائهم في هذا العمل الإرهابي
لليرفير الأردني بأن إستمرار المظاهرات في العراق بعد حادثة الحلة جعل اليرفارة والعاملين با في 

عاء اليرفير للتشاور حو  أفضل الأماكن التي يمكن أن يعيش فيها لاطر كبير مما دعا إلى إستد
أكد على وجود أماكن مؤمنة ) هوشيار زيباري(لحين إنتهاء المظاهرات، وقا  أن وزير الخارجية 

ومن ناحية ألارى قا  وزير الخارجية العراقي أن قيام العراق بإستدعاء اليرفير . لإقامة اليرفير
لفعل ورد الفعل ونفى أن تكون هناك أزمة بين العراق والأردن بمعنى العراقي ليس قائماً على ا

الأزمة، ولكن ما حدث هو شعور العراقيين بالمرارة بعد أحداث الحلة مؤكداً أن العراق سيعمل مع 
أتوقع من الألاوة في الأردن مراعاة "الأردن في محاولة إحتواء هذه الأحداث ومعالجتها وقا  

25F".ب العراقيحيراسيات ومشاعر الشع

١ 

ومع مرور الوقت ووضوح المشهد اليرياسي العراقي بدأت المياه تعود الى مجاريها والاذ 
) نوري المالكي(بعد مجيء رئيس الوزراء  ٢٠٠٦الهدوء يعود الى العلاقات بين الطرفين منذ العام 

ل هذا التاريخ إلى الحكم وموافقة العراق على تزويد الاردن بالوقود بأسعار تفضيلية، لذا فقد شك
تحو  في اليرياسة الأردنية تجاه العراق رثلت في الانيما  أكثر بالوضع العراقي، والكف عن نقطة 

                                                           

، ٩٦٥٩، العـدد)لنـدن(جريـدة الشـرق الاوسـط :كـذلك ينظـر. ٢٠٠٥-٥-٨، ٩٦٥٨، العـدد)لندن(جريدة الشرق الاوسط . ١
٢٠٠٥-٥-٩ 
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لعب دور المراقب ريثما تنضج الصورة في العراق كما جرت عليه اليرياسة العربية إزاء العراق منذ 
وتزايدت تلك الهواجس  ولكن رغم  ذلك فقد تعددت الهواجس الأردنية تجاه العراق،. الاحتلا 

ولعل ابرز تلك الهواجس التي تؤرق صانع القرار . مع بدء الانيرحاب الأمريكي من العراق
 26F١-:اليرياسي في الأردن هي

 الهواجس الأمنية: أولاً 

، بدأ الأردن يخشى من ٢٠٠٣ففي ظل تدهور الاوضاع الذي شهده العراق بعد عام 
نظمات المتطرفة كالقاعدة مرتعاً شكلاً وجدت فيه بعض المالانفلات الأمني في العراق الذي اتخذ 

وعليه كان لا بد من الخروج من عنق الزجاجة المتمثلة بمحدودية الإمكانيات . مناً لنشاطاتمآ
ولا يمكن القطع بأن الأردن استطاع الخروج من معضلة . للعب دور أكبر في الشأن العراقي

كنه للعب دور أكبر سواء في تشكيل المعادلة الدالالية محدودية الإمكانيات بصورة مكنته أو ر
العراقية، أو في ضمان أمنه الدالالي والاقتصادي أو اليرياسي، لكنه في سبيل تجاوز هذه المعضلة  
كان عليه الدلاو  في لعبة توازنات بين مختلف الملفات التي تعنيه والمقايضة بينها في سبيل تأمين  

لذلك فهو اتخذ الآليات الاتية لتجاوز معضلة . صادية واليرياسيةكيانه الوطني ومصالحه الاقت
 27F٢:الإمكانيات اادودة وأبرز هذه الآليات هي

، )الولايات المتحدة(الاستمرار في دعم حليفه الإستراتيجي واللاعب الأسا  في المنطقة وهي  -١
ازنات بين القوى حتى لو شكل هذا الأمر ضيوطاً عليه تتجاوز الحد المقبو  على صعيد التو 

الوطنية والمعارضة دالال الأردن من جهة، وبين مكونات التمع الأردني ومصالحها القومية ودورها 
 .العربي من جهة الارى

اليرعي لاستددام الصورة التي ظهر با الاردن لدى التمع الدولي كونه بلد يتمتع بمصداقية  -٢
حظي با نتيجة إسهامات قيادته، وذلك لأجل عالية، ذيث ألاذ يراهن على هذه اليرمعة التي 

 .ضمان مصالحه دالال العراق

                                                           

      ٢٠٠٣http://sh22y.com/vb/t95988.htmlالسياسة الأردنية تجاه العراق بعد العام . ١
2. http://www.assawsana.com/portal/newsshow.aspx?id=8621 
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الذي تجلى بوضوح بإعلان أكثر من ميرؤو  أردني حو  ور الأمني والمدابراتي المتنامي الد -٣
، )معروف البديت(نشاط مخابراتي أردني دالال العراق، ولعل تصريح رئيس الوزراء الاردن وقتذاك، 

لأمنية في القبض على احد عناصر القاعدة المتهم بتدبير بعض الأعما  حو  مشاركة أجهزته ا
 .الإرهابية في الأردن يدلال في هذا اليرياق

التنيريق بين الدو  العربية ليكون الأردن بمثابة اارك الأسا  أو الواجهة المعبرة عن رغبات  -٤
درك هذه الدو  أ�ا لن وت. الدو  العربية، لاصوصاً تلك التي دلالت في حلف غير رسمي بينها

تيرتطيع أو إ�ا لا تريد الظهور في واجهة الأحداث لاعتبارات مختلفة، وعليه يكون دور الأردن 
حاجة الأردن إلى تنيريق هذه  فضلاً عنلهذا التنيريق العربي تجاه التعامل مع العراق،  اً أساس

ر الظهر له عندما تتيير لا يدي اً ميرتمر  اً المواقف فهو ييرعى كذلك إلى أن يضمن لنفيره داعم
اليرياسات في المنطقة كما حدث معه نتيجة موقفه من دلاو  القوات العراقية للكويت في العام 

على  اً لذلك سيكون الأردن حريص. ، ومقاطعة دو  الخليج العربي والولايات المتحدة له١٩٩٠
طورات الأحداث في إيجاد الضمانات والتأكيدات بدعمه وميراندته اقتصادياً وسياسياً إزاء ت

 .العراق

تعميق العلاقات مع مختلف الأطراف العراقية، أي لالق علاقة مصالح عضوية لا يمكن لأحد  -٥
 .الأطراف فكها دون شعوره بجيرامة الخيرارة وراء فك الارتباط معها

إن تفعيل النقاط اليرابقة من جانب القيادة الأردنية يعد أمراً حيوياً لضمان التيلب على 
 .كانيات اادودة ويدفعه بشكل أكبر تجاه رسم المعادلة العراقية بما يحقق مصالحه الوطنيةالإم

 :ثاره الاجتماعيةآالملف الاقتصادي و : ثانياً 

 توقد أضيف. النقطة الأساسية الثانية التي تؤرق الأردن هو ملفه الاقتصادي الضعيف
بتداعيات استضافة أعداد   تعاب، رثلفوق قدرة الأردن على الاستيتلهذا الملف أعباء جديدة 

وقد سعى الأردن . كبيرة من اللاجئين العراقيين تقدر أعدادهم ذدود ثمانمائة ألف مواطن عراقي
لصالح ضمان ) المعتدلة(الى القيام بتنيريق مواقفه مع كل من الولايات المتحدة والدو  العربية 

واليرؤا  . رتبط ارتباطاً عضوياً مع كل منهماا) الأردن(أي أنه . مصالحه اليرياسية والاقتصادية
الذي يثار الآن أين سيقف الأردن في حا  قيام الولايات المتحدة بيرحب كامل قواتا من العراق 
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في ظل استمرار الأوضاع الأمنية المتردية في العراق؟ إذ أن أكبر المتضررين في هذا الأمر سيكون 
التنظيمات  اولة مجاورة لحدود دولة تنشط وتتمتع بالأردن، فهو على الصعيد الأمني سيكون د

، بمرتع آمن قد يعمل على تصدير الإرهاب لاارج الحدود، )ذيرب التفيرير الأردني(الميرلحة، 
لاصوصاً أن الأردن شهد تجربة مماثلة للإرهاب العابر للحدود والذي رثل بتفجيرات العقبة 

 28F١.وفنادق عمان وكلها جاءت من توجيهات

مر يعد عاملاً مهماً، إذ أن انيرحاب الولايات المتحدة من الميدان يقتضي وهذا الأ
بالضرورة مضاعفة الإمكانيات الأردنية في العمل دالال العراق لمواجهة هذه التنظيمات من جهة 
أو مواجهة تداعيات الملف الاقتصادي فيما لو بقت مشكلة اللاجئين العراقيين قائمة مع 

 .على حالها احتمالات بقاء الاوضاع

 المبحث الثالث

 مريكيردنية بعد الانسحاب الأمستقبل العلاقات العراقية الأ

، نجد ان عملية الاحتلا  ٢٠٠٣عند تتبع لاطوات وبيانات التدلال الامريكي في العراق منذ عام 
وان . الامريكي وذرائعها قد شكلت الدافع في حركة تفاعلات المشهد العراقي دالالياً ولاارجياً 

قبل تلك التفاعلات سيمر بمنعطف حاسم بعد الانيرحاب الامريكي منه، والذي بدأ منذ ميرت
، كل ذلك يجعل ٢٠١١، رهيداً لانيرحاب القوات القتالية منه ذلو  �اية عام ٣٠/٦/٢٠٠٩

من الانيرحاب الامريكي وتاثيره على الواقع العراقي ومن ثم على علاقات العراق الاقليمية 
ديد علاقته بدو  الجوار، من الامور التي تتطلب البحث والدراسة للوقوف على والدولية، وبالتح

 .ابرز العوامل وااددات التي تلعب دور المؤثر في تحديد معالم تلك العلاقة

اللاجئين (على قنبلة موقوتة  اتوي تركيبتهتح تيالمملكة الأردنية الهاشمية، التعُد 
إزاء الانيرحاب الأمريكي سواء رثلت الخيرارة أمنياً، وهو ، من أكثر الدو  الخاسرة )العراقيين

وإذا . الهاجس الأهم حالياً، أو لايرارة اقتصادية تتحمله تبعات نفقة العراقيين المقيمين في المملكة
أرادت الدولة الأردنية اتخاذ قرار سيادي لا يخلو من مخاوف أمنية بترحيل هؤلاء فإن عليه تحمل 

                                                           

-٢، ٣٠٨٩العـدد) بغـداد(جريـدة الزمـان : كذلك ينظر. ٢٠٠٨ -٨-١٣، ١٠٨٥١، العدد)لندن(جريدة الشرق الاوسط . ١

٢٠٠٨-٩. 
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رات الضدمة العراقية العاملة في الأردن والتي بموجبها استطاع الأردن نتائج لايرارة الاستثما
أي أن الأردن عليه في هذه . استيعاب هذا العدد الكبير من اللاجئين طوا  العقدين الفائتين

الحالة اتخاذ قرار لاطير ومصيري إزاء التعامل مع العراق أو تحديد شكل وطبيعة محتوى علاقته مع 
ييرتطيع فيه الاستمرار بلعبة التوازنات اليرابقة التي فرضت عليه، إذ استطاع العراق، قرار لا 

 29F١.الاقتصادية) واحتياجاته(بكفاءة الموازنة ما بين مخاوفه الأمنية وبين تطلعاته 

فقد شكلت المصالح المتبادلة بين البلدين أسا  العلاقة بينهما لالا  العقدين الماضيين 
اق مع العالم، فالعراق يتمتع بمركز الظهير القوي لليرياسة وانعكا  ذلك على علاقات العر 

أن العراق هو البلد الذي يمثل العمق الاستراتيجي للأردن عندما  فضلاً عنوالاقتصاد الأردنيين، 
تحيط به المداطر، وفي الوقت نفيره كان الأردن بوابة العراق للعالم الخارجي بعد أن بات متعذراً 

. انئه البحرية لالا  العقدين الماضيين ما دفع البلدين بقوة باتجاه بعضهماعلى العراق استددام مو 

وبدء العقوبات الدولية على العراق، إذ أصبحت  ١٩٩٠وتعمقت العلاقة بعد أحداث عام 
عمان، بمرور الزمن، الموضع الاقتصادي الأو  والرئيس للعراق بعد بيداد ذاتا، وقد حققت 

ة جداً بيربب مواقفها اليرياسية المؤيدة للعراق، ويكفي للتذكير فقط  الأردن منافع اقتصادية كبير 
كميات النفط الكبيرة التي كان يحصل عليها الاردن مجاناً من العراق وليرنوات طويلة جداً والتي 

٢٠٠٣,30Fتوقفت مع احتلاله عام 

٢ 

، وتييير أطراف المعادلة ٢٠٠٣ومع التييير اليرياسي الذي حصل في العراق عام 
سية العراقية، وتولي اليرلطة من قبل احزاب تحمل فليرفة ورؤى وتوجهات مختلفة راماً عن اليريا

فليرفة النظام اليرابق، حتى لو كانت تلك التوجهات على حيراب علاقات العراق العربية المميزة، 
الاردن تحديداً، والتي بنيت قبل الاحتلا ، والتي طالما بقيت من وجه نظر البعض، مؤيدة 

 .النظام العراقي ازاء ابناء شعبه ليرياسات

                                                           

 .٢٠١٠/ ٣١/٨وامش على الانسحاب الأمريكي من العراق، صحيفة العرب الاردنية، العدد الصادر في السيد أبو داود، ه .١
 !!ومصالح متناقضة.. علاقة إستراتيجية: الأردن والعراقعزام جرار، .  ٢

http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA_C&pagename=Zone-Arabic 
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وتنامى . هذه التوجهات الجديدة للقيادة العراقية الجديدة أثارت مخاوف الأردن وقيادته
الخوف أكثر عندما تجاهلت الإدارة الأمريكية مخاوف حلفائها أو شركائها في المنطقة ورفضها 

بات التي أجريت في كانون الثاني الاستجابة إلى نصائح قدمت لها من جانبهم، مثل تأجيل الانتدا
، ثم رفض الألاذ بنصائحهم في عدم الاستعجا  بإقرار الدستور في ظل استمرار مقاطعة ٢٠٠٥

أطراف عراقية كبيرة لها، ساهمت هذه المواقف بإعلان العاهل الأردني عن مخاوفه وتحذيراته التي 
، في ظل انعدام تجاوب الولايات صرح با بإمكانية قيام هلا  شيعي بزعامة إيران في المنطقة
  31F١.المتحدة للمداوف الأردنية ورفضها التعامل مع تلك النصائح

واذا ما القينا نظرة على اثر الانيرحاب الامريكي في طبيعة العلاقة التي ستربط العراق 
بالاردن، نجد ان هنالك رؤى اردنية حو  تداعيات انيرحاب الولايات المتحدة من العراق، من انه 

وهنا ستبرز عدد من التداعيات على ميرتوى العلاقات . سيترك عراقاً مقيرماً إلى ثلاث فدراليات
ولعل أهم المداوف الاردنية ما يتعلق بإعادة إحياء مشاريع سابقة على . بين الأردن والعراق

ء كان ميرتوى إعادة رسم الخريطة الإقليمية في المنطقة، ولاصوصاً تلك المتعلقة بالكونفدرالية، سوا
من جانب الأردن ضمن حلم يرى البعض أنه راود العائلة الهاشمية ولازا ، وصرح به أكثر من 
ميرؤو  في هذه العائلة لالا  العقود التيرع الماضية، اي منذ قيام الدولة العراقية في أوائل القرن 

االله في الماضي بزعامة هاشمية، حلم يطمح إلى حكم يمتد من محافظة الأنبار إلى مدينة رام 
أو جاءت من جانب أطراف ألارى تطمح إلى تصدير مشكلاتا الدالالية للدارج، . فليرطين

لاصوصاً أولئك الذين ييرعون باتجاه حل قضايا المنطقة ولاصوصاً القضية الشائكة وهي قضية 
فليرطين وجوهرها قضية اللاجئين باستيعابم في مشاريع كونفدرالية، تطرح بين الفينة والألارى 

32F).وضمن مشاريع الوطن البديل(وطروحات مختلفة بصيغ 

٢ 

                                                           

 .٢٠٠٩/ ٢١/٦العدد الصادر في  ، اتيةصحيفة الخليج الإمار . ١
ايلـول  ٤العـدد الصـادرفي ، صـحيفة الخلـيج الإماراتيـة، الوجه الحقيقي للانسحاب الأمريكي مـن العـراق، إبراهيم أسامة العرب .٢

، !الانتـداب يعـوض الاحـتلال والجواسـيس يخلفـون المـارينز: ظافر محمد العجمي، الانسحاب من العـراق: كذلك ينظر  .٢٠١٠
 .١٢، ص٢٠/٨/٢٠١٠صحيفة العرب الاسبوعي، العدد الصادر في 
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وهنا تبرز لاطورة الإستراتيجية الأردنية في التعامل مع العراق، إذ أ�ا ستكون أقرب للمقامرة منها 
عبر مقايضتها فيما بينها، في ظل ) الملفات(للميامرة فيما لو اتبع الأردن إستراتيجية لالط الأوراق 

 .مكانيات ومحدوديتهاالركون إلى إرهاصات ضعف الإ

إن دراسة هذه الإستراتيجية بعمق سيضع الأردن في الميرتقبل أمام التعامل مع العراق وفق عدة 
 33F١:سيناريوهات وما سينعكس ذلك على العلاقات الثنائية

ستعمل الأردن كل جهودها واتصالاتا دالال الولايات المتحدة وجماعات الضيط للحيلولة  -١
أي . يرحاب أو على أقل تقدير تبني فكرة جدولة الانيرحاب إلى قواعد دائمةدون تحقيق هذا الان

أن الأردن سيكون بمواجهة سيناريو الوجود اادود للولايات المتحدة في العراق وعليه موازنة 
 .مصالحها ضمنه

الدفع باتجاه مشاركة الدو  العربية في الشأن العراقي بعمق عبر ملاميرة الهواجس والمداوف  -٢
أي أ�ا تيرعى إلى إشراك الدو  العربية . لتي قد تؤرقها، ولاصوصاً تلك المتعلقة بالهلا  الشيعيا

في مخاوفها وإقناعها بتحمل عواقب الوضع العراقي بصورة مشتركة وميراوية، لا حصرها على 
 .الأردن فقط

لجارة إيران إيجاد حكومة عراقية بعيدة عن الولاء لدو  الجوار غير العربي، ولاصوصاً أن ا -٣
تيرعى لبناء ) أردنية(تلعب دوراً حيوياً ومباشراً في اليرياسة العراقية، وتعيق أي محاولة عربية 

 .مصالحها في العراق

ألايراً سيناريو قطع العلاقات اليرياسية والاقتصادية مع العراق وهذا أمر قد يبدو شبه  -٤
العراق قبل الاعتبارات التاريخية أو ميرتحيل، فالأردن فرض عليه الواقع الجيرافي التعامل مع 

لكنه سيناريو محتمل سيفرض . الاقتصادية، ذيث يصعب عليه التحليق لاارج المعادلة الجيرافية
تأمين مواقفه وإستراتيجيته ومصالحه عبر تعبئة التمع الدولي لميراعدته وهو دور ) الأردن(عليه 

يكون عليه مواجهة تداعيات استمرار نشاط أما دالالياً س. برعت به اليرياسة الأردنية طويلاً 

                                                           

العـدد ، صـحيفة الأهـرام المصـرية، الاتفاقيـة الأمنيـة بـين العـراق والولايـات المتحـدة وتـداعياتها الإقليميـة، أشرف محمـد كشـك. ١
 .٢٠٠٨حزيران  ١٩الصادر في 
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في العراق التي ييلب عليها الطابع الإسلامي، ذيث قد يؤدي ذلك إلى تعزيز مواقف ) المقاومة(
 .وتوجهات وشعبية الحركات الإسلامية الراديكالية في الأردن

ه دولة  صفو وعليه فان هذه اليريناريوهات الاردنية المقترح اتباعها في علاقتها مع العراق ب
كانت ولا تزا  تلعب دوراً كبيراً ومؤثراً على اليراحة العراقية فالجوار الجيرافي والعلاقات التاريخية 
تجعل الولايات المتحدة الامريكية ان تالاذ بعين الاعتبار مراعاة مصالحها مع حلفائها 

ت المتحدة في المنطقة، الاستراتيجيين في المنطقة ولعل الاردن احدى نقاط الارتكاز المهمة للولايا
فالأردن . في تحديد ورسم كثير من اليرياسات الامريكية في العراق اً مهم اً لذلك فان للاردن دور 

والولايات المتحدة يشتركان على إيجاد عراق موحد ميرتقر حر لا يهدد جيرانه ولا يكون مرتعاً 
قد تؤدي الى مجيء احزاب  "ديمقراطية"لكن الأردن غير مطمأن لوجود ". الإرهابية"للجماعات 

وهيئات سياسية الى اليرلطة في العراق، تكون بعيدة في توجهاتا عن تعزيز علاقاتا مع دو  
الجوار العربي، لذك فهي تيرعى، ومن لالا  ارسا  اكثر من رسالة الى الجانب الامريكي، بتصعيد 

سي وربط الميراعدات المقدمة الضيوط الامريكية على العراق لاسيما تلك المتعلقة بالاصلاح اليريا
لاطر النفوذ ) الأردن(وفي الوقت نفيره تيرتشعر . له مع التطور الحاصل على هذا الصعيد

المتنامي دالال العراق، مما يجعلها تتجه نحو استددام علاقتها مع ) ايران(الاقليمي غير العربي 
العراق، ولاصوصاً أن المد الولايات المتحدة لإقناعها بضرورة استشعاره بخطورة هكذا حكومة في 

المنطقة، وعليه فان هذا الواقع  الإيراني في المنطقة يعُد من الخطوط الحمراء لدى حلفاء أمريكا في
 34F١.دفع بالإدارة الأمريكية مراعاة مصالح ومخاوف حلفائها في المنطقةي

لى ، لتشير ا٢٠١٠لهذا فقد جاءت استراتيجية الامن القومي الامريكي في العراق عام 
الموقع الذي يحتلّه العراق في سياسة الرئيس باراك اوباما، إذ يتمثّل الهدف الأساسي لواشنطن، 

                                                           

الاسـتراتيجية الامريكيـة فـي العـراق (في : ين الاستمرارية والتغييرعامر هاشم عواد، مستقبل الاستراتيجية الامريكية في العراق ب. ١
مركــز العــراق للدراســات، دار الصــنوبر للطباعــة،  مجموعــة بــاحثين، سلســلة كتــب): وتــداعياتها مــن منظــور داخلــي واقليمــي ودولــي

 .١٧٢-١٦٩ص -، ص٢٠٠٨العراق، 
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وفق ما جاء في الوثيقة، هو جعل العراق وميرتقراً وقادراً على الاعتماد على نفيره، وهذا ما على 
 35F١:ييرتوجب عدداً من الخطوات، تذكر الوثيقة منها

 .ية عادلة وميرؤولة، رثّل العراقيين جميعاً الاستمرار في دعم حكومة عراق -١

الالتزام الميرتمر بدعم عراق ميرتقر وديمقراطي وحكومة منتَدَبة، بما يؤدي إلى تعزيز العلاقات  -٢
 .الثنائية فيما بعد

اليرعي لتحقيق شراكة إستراتيجية مع العراق على أسا  من المصالح المشتركة والاحترام  -٣
 بناء روابط اقتصادية وتجارية بين العراق والعالم، ويتيح له تبوّء مركزه المتباد ، وبما يفضي إلى

 .الميرتحق في التمع الدولي لييرهم في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة

العلاقات العراقية الاردنية، بعد سقوط النظام اليرابق  من كل ما تقدم يمكن القو  ان
لافات بيربب الاحتلا  الامريكي وما تبعه من والخ ، شابا الكثير من الازمات٢٠٠٣في 

تداعيات لاطيرة على العراق والمنطقة على حدٍ سواء، الا ان كلا القيادتين اليرياسيتين في البلدين 
سعت بكامل قوتما بتجاوز هذه الازمات من اجل بناء علاقات ميرتقبلية متوازنة تقوم على 

 المشتركة للبلدين الجارين والشقيقين وكذلك احترام الالار وحيرن الجوار والاهتمام بالمصالح
القواسم المشتركة والمصالح المتبادلة التي لا من الاحتكام الى شرعة القانون الدولي، فهناك العديد 
من جانب،  التنمية واحلا  الامن لكل منهما يمكن تجاوزها بيربب انعكاساتا المدتلفة على بنى

- :ة ابرزهاوارتباطها، من جانب الار، بثوابت عد

تاريخية العلاقات اليرياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والروابط والمصالح المشتركة   -١
 .كالدين واللية

 .وجود الحدود المشتركة بين البلدين ووقوعهما في نطاق اقليـــمي واحد -٢

ياً واستدباراتياً مما جعلهما يوحدان جهودهما عيركر ) الارهابية(تعرض كلا البلدين للعمليات  -٣
 .لتجفيف منابع الارهاب في كلا البلدين

 .سقوط النظام اليرابق في العراق وطروحاته الشمولية وسعيه الدائم لزعامة بقية الدو  العربية -٤

                                                           

 .٢٠١٠راتيجية الأمن القومي الأميركي إست:الواقعية كما يراها أوباما لتجديد الزعامة الأميركية. ١

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/3868DDF3-924E-4A16-8272-149E75B45198.ht 
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الفرص الاقتصادية المتوفرة في عمليات اعادة اعمار العراق اذ يمكن ان يلعب الاردن دوراً  -٥
 .ريع مهماً في تنفيذ هذه المشا

وجود الجالية العراقية في الاردن باعداد كبيرة وتضاعف هذه الاعداد بعد تصاعد عمليات  -٦
 .العنف والتهجير في العراق

ة للعراق الى العالم لضدامة التدفق اليرلعي من هذه البوابة يشكل الاردن البوابة الرئيير -٧
 وتدهور امن الحدود في بعض الاحيان مع الدو  الاورة
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 الخــــــاتمة

لاتحتاج علاقات الدو  ذات الحدود المشتركة والتاريخ المترابط الى شرح او تشجيع لكي 
تيرببها عناصر ، تنمو وتتفاعل وتتواصل وتتطور وتيرتعيد عافيتها بعد كل انتكاسة او انقطاع

ومؤذية لكل الاطراف لاارج ارادة الشعوب والمؤسيرات في البلدان المعنية وتكون النتائج ضارة 
التي ستيرتنتج ثانية ان الحل هو في التكامل والتعاون ومد اليد للجار القريب لما فيه منفعة ، االية

ذلك ما بدأ ، وتحقيق للمصالح المشتركة، فالانظمة تزو  ولكن تبقى مصالح البلدان والشعوب
ستراتيجية التي تربط العراق مع ويفهم ان العلاقات القوية والا، يدركه النظام الجديد في العراق

قبل ان ، الاردن على كافة الميرتويات، حتى قبل الاحتلا ، هي تصب في مصلحة العراق وشعبه
تكون في مصلحة حاكم اوميرؤولين توارثوا تلك العلاقات من انظمة سبقتهم ووجدوا ان المصلحة 

وفي الاردن ملكي ، سي جمهوريهي في زيادة الاواصر والجيرور حتى لو كان النظام في العراق رئا
دستوري هو على النقيض احياناً في التوجه اليرياسي والاقتصادي مع النظام العراقي اليرابق 

 .دالاليا ولاارجيا 

من هذا الفهم الواضح تأتي اهمية التواصل ومد جيرور جديدة بين العراق والاردن 
وهذا ما اثبتته تجربة اليرنوات ، فانلااصة في الالات الاقتصادية واليرياسية والتي يحتاجها الطر 

إذ ان قطع هذه الجيرور بعد ان كان العراق الشريك التجاري الاو  ، ٢٠٠٣التي تلت عام 
كما ان محاولة ايجاد البدائل عن هذه ، للمملكة الاردنية قد اضر كثيراً بالمصالح الاساسية للشعبين

ن الاستفادة منها للبناء والاستثمار يمك،  اثمان باهضةينالعلاقات المتكاملة قد كلف الطرف
 .الدالالي والمشترك

الاردن، فالواقع اليرياسي العراقي الجديد بعد إذ ان الاحتلا  اسهم في فتور العلاقة مع 
، لالق حالة من التنافر والابتعاد بين الجانبين سواء على الصعيد الشعبي او الرسمي ٢٠٠٣عام 

حداث الامنية، تباد  لالالها الطرفان الاتامات، وعليه شهد البلدان سليرة من الاان لااصة بعد 
فقد اثرت هذه الاحداث كثيراً في اعادة العلاقة بينهما، واستمرهذه التباعد لليرنوات التي تلت 

ولكن الحقائق والوقائع التاريخية فرضت نفيرها، بأن الاعتماد المشترك على بعضهما في ، الاحتلا 
تقتضي العمل على تعزيز لايار التعاون المشترك على لايار ، يةالالات الاقتصادية واليرياس
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فمئات الالوف من العراقيين ، كما أن ما فرقته الاحداث جمعهُ الواقع على الارض. القطيعة والتوتر
ستقرار اليرياسي والامني الذي اليها هاجروا بيربب عدم الا ايعيشون في الاردن، والذين هاجرو 

ابان الحرب الايرانية العراقية، وعليه يمكن القو  بان العراق  ١٩٨٠العام منه العراق منذ عام  عا 
من نقاط الخلاف بينهما، والتوجه  اً قد تجاوزا كثير ، والاردن، وضمن فليرفة الحكم والدستور فيهما

وغلبة مبدأ عدم التدلال اليرياسي للطرف الالار، لمصلحة ، الى الاهتمام بالشؤون الدالالية
 .وما يوفره التعاون من فائدة مشتركة للطرفين، لهدف منها لالق الامن والاستقرارعلاقات طبيعية ا

مما تقدم نيرتطيع القو  ان العلاقات الثنائية التي تربط الجانبين العراقي والاردني والمصالح 
المشتركة بينهما، تعد عوامل قوة تدفع نحو للتقارب والتعاون ونبذ عوامل الفرقة والضيينة بينهما، 

فعلى الرغم من المنعطفات الكبيرة التي مرت با تلك العلاقة على . هذا ما اثبتته تجارب الماضيو 
فالاردن، بالرغم من . مدار العقود الماضية الا ا�ا سرعان ما تعود الى ميرارها الطبيعي والصحيح

من ادوار محورية في  محدودية امكاناتا وقدراتا، الا ا�ا تتمتع بثقل سياسي مؤثر، نظراً لما تقوم به
ا�ا تعد طرفاً  فضلاً عنالمنطقة، من لالا  مشاركتها في حل الكثير من المشكلات التي تثار فيها، 

رئييراً في معظم محادثات اليرلام العربية الاسرائيلية وبالنتيجة فان هذه المكانة التي يتميز با الاردن 
ها التييير الذي حصل في العراق نطقة، ومنجعلها دولة لها وز�ا في اي تيييرات قد تشهدها الم

، وما تبعه من ميرتجدات سياسية شهدتا اليراحة العراقية بعد تييير النظام ٢٠٠٣حتلاله عام اب
 .اليرياسي فيه

لعراق من لالا  اللميرات كما كان للاردن دور واضح في ميرار العلاقة الميرتقبلية مع ا
ة الامنية بين العراق والولايات المتحدة الامريكية والتي التي تركتها اثناء توقيع الاتفاقي الواضحة

عرفت باتفاقية سحب القوات الامريكية، من لالا  طرح وجهة نظرها حو  ما ستؤو  اليه 
وفق صيغ واليات غير على الاوضاع في العراق والمنطقة بشكل عام في حا  تم الانيرحاب 

 .مدروسة او محيروبة
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